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تمـــثـل الـــتـحـــــــولات الاجـــتـــمـــــــاعـــيـــــــة في الـــنــــص

قراءة في قصيـدة نازك الملائكة) مـر القطار( وقصـة محمد خضير) قـطارات ليلية(
صـــــــــــــــــالــح زامــل

 بعـد أن ظل الفنـان غسـان غائـب مبتـعدا
في مـنجــزة الــســابق عـن محلـيــة الـنـتــاج،
بــوصـفه صــورة حـيــة مــطـــابقــة لـعلاقــة
الفـنــان بــزمـنه وأرضه لـيعــود مــؤخــرا في
معـرضه الـذي أقـيم علـى قـاعـة )بـارح( في
الـبحــريـن بخـطــى مـتــأنـيــة راسخــة الــى
تـــوثــيق الـلحــظــــة العـــراقـيـــة الـــراهـنـــة،
وتداعياتهـا الإنسانية المشـتبكة، وبعد عام
مــن الــــصــمــت والمــــــــراجـعــــــــة والــتــــــــأمـل
والـبحـث_كمــا ذكــر لي _في مـنجــزه وفي
المــشهــد الـتــشكـيلـي العــراقــي وإشكــالـيــة
الــصلــة الــواهـنــة بـين المــشهــد وبـين زمـن
إنتاجه وظـروفه وواقعه المتخم بـالأحداث
والمحفـزات والمعطلات الـذهنيـة للنـتاج في
آن واحــد قــدم غــســان غــائـب جـملــة مـن
الأعـمــــال الـتـي تـنــشـغل بــــواقع الــــوطـن
المــمــتـحــن، مــبــتـعـــــــدا قـلــيـلا عــن رؤيــتـه
الـــســــــابقـــــة وبــتحـــــول واضـح جلــب مـعه
العـناصـر الابتـدائيـة لملامح منجـزه العام
ـــالــــواقع في ــــوبه الخــــاص، معـنـيـــا ب وأسل
نـتــاجه المـتحــول مـبقـيــا علــى الـثــابـت في

أعماله من الناحية الأسلوبية.

أستعارة الوثيقة
ارتـكز المنجـز السـابق للفنـان غسـان غائب
علــى اسـتعــارة الــوثـيقــة وتـضـمـيـنهــا في
مـدونـات خـاصــة تتـمثل بـدفـاتـر فـنيـة تم
الاشـتغــال علـيهــا جمــاليــا عبــر تــوظـيف
المـطويـة والكتـاب والتي ضـمنت بنـصوص
مـن الــشعـــر العــراقـي ووثــائـق شخــصـيــة
وعــــامــــة لا تمــثـل في مجــمـلهـــــا تعــبــيــــرا
واضحا عن الواقع بقدر ما هي نتاج وعي
جـمـــالــي ومقـــدرة فـنـيـــة في الــصـيـــاغـــات
اســتـعــمـل فــيـهـــــــا الــكـــــــولاج والـــــــوثـــــــائـق

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

انتـظار حيـث مر القطـار، ثم عود جـديد لانـتظار
بـأمل مع وعي بـاحتـمال عـدم النـول لكنـه مقرون

بإصرار على الانتظار:
وأنا هنا ما زلت أرقب في انتظار 

وأود لو جاء القطار
هـذا الانـتظـار كــان مفتـوحـا وهــو يبـدأ القـصيـدة
ويـختـمهــا ليــدل تكــراره علــى أنه حلقــة مفـرغـة،
ويبـدو أشبه بـانـتظـار غـودو لـكنه مقلـوب، إذ يبـدأ
الانتظار في أول القصيدة تعقبه خيبة عندما مرّ
القطـار، بينما الانتظار في ختامها يأتي محمولا
علـى أمل أن يجيء ذلك المُنتظـَر، إن لم يكن على
الحقيقـة فعلـى الأقل في العـدالـة الـشعـريـة الـتي

تحققها الكتابة بحسب أرسطو.
إن النص يحيل إلـى الارتخاء، وهو بـأجواء الليل
يحيل إلـى الحلم، وهمـا من سمـات الرومـانسـية،
لكن فـورة الـرومـانـسيـة عقلـنتهـا أنثـويـة المنـتظـِر
الـــذي يمـثـله ضـمـيـــر المـتـكلـم، ثــم العـقل الـــذي

يحضر في صورة الخفير.
ـــانفـتـــاحهـــا يقـــاربهــا الانـتــظــار هـــذه العــوالـم ب
والمنتظـرون في نص) قطـارات ليليـة( إلى حـد ما،
وان بـنـي الـنـص الأخـيــر علــى الانفـتــاح بحــسـب
دلالــة الـيقـظــة الـتي اشــرنــا إلـيهــا، فلهــذا النـص
مـــرجعـيـــات أخـــرى حـيـث هـيـمـنـت الحـــرب ومـــا
تـخلفه من أسـى، فـالمنـتظـَرون جنـود، والمنـتظـِرات
نـسـاء فعـلهن ايجـابـي وان تبـدين مـستـرخيـات أو
عــاطلات عـن الـفعل ؛ المــرأة الـنــائـمــة علــى كـتف
الجنــدي اليقـظ في الفيـلم، لكـن هي الـتي تـسـأل
عـن المـكـــان، والمـــرأة ذات الــــوجه الــيقــظ) الــــوجه
الـنـظـيف الجـمــيل علــى الــوســادة المـطــرزة، وجه
مـتــــألق في الــضــــوء القـــوي، المـــرأة الـتـي رفــضـت
الاستـسلام لمـشهــد تعــاور المـصــائــر الــذي يعــرضه
الفـلم فـعبــرت عـن مللهــا وغــادرت الـصــالــة، فقــد
بقيـت تهيـمن علـى أنهـا صـورة لـديمـومــة الحيـاة
وتعــاقـبهــا، حـتــى لـتـبــدو أكـثــر حـيــاة مـن سلـبـيــة
الـرجل رفـيقهـا( وامــرأة المحطـة ذات الـوجه بلـون
الـــرمـل الملـثـم صـــارت جـــزءا مـن كـيـــان المحــطـــة
)منتظِر(، وتجمدت فيها الحياة فتحتاج مثل كل
أجـــزاء المحــطـــة إلـــى إضـــاءة، قـــد تجـــدهـــا لـــدى
الآخــرين، لــذا جــاء انتـظــارهــا بــرجــاء مفــرغ من
الأمل، بــاسـتبــدال انتـظــارهــا إلــى انتـظــار مــادي
بـبـيع اللـبن آخــر اللـيل، وإذ تفــارق الـصــورة الـتـي
بــدت فيهـا الأخـريـات مـستــرخيــات فلأنهـا تــركت

لمصيرها.
والقـطــار بــذكــوريـته الـتي أشــرنــاهــا)مـنتـظـَـر( لا
تـركبه النـساء المـنتظـرات عدا المـرأة النـائمـة التي
ــــون الـــــرمل تـــسلــم في الفــيلــم، فــــذات الــــوجـه بل
رسـائلها عبر نوافـذه، والأخرى ذات الوجه اليقظ
لـم تــســافـــر في القــطــار أبــدا)أتــصــوره الآن كـمــا
شـاهــدته في الــسيـنمـا قـطـارا فـارغـا يـسـافـر لـيلا

بشخصين( 
القطـارات الليليـة هي قطـاران تحيل عنـواناتـهما
إلى أن احدهما خارج السكك، وآخر قطار يقظة،
وبيـنهمــا قطـار حقـيقي صـاعـد إلـى بغـداد ويمـر
بمـحطـة معلـومـة هـي أور، ويحتـشـد بـالمـسـافــرين
والحــركـــة لكـن في فـضــاء القـصــة لا تــرى ســوى
حـضــور قــوي لجنــدي ذاهب إلــى الجـبهــة وامــرأة
تــسلـّم الــرســائـل للعــابــريـن مـن الجـنــود لـتعــرف

مصيرا لزوجها. 
والقــطــارات الــثلاثــة تمــر بــتخــوم الــصحــراء أو
تـقلب ذاكــرة احتـشــدت من الـقطـارات، والانـتظـار
في الـنــص مفـتـــوح أيــضـــا فهـــو يـبـــدأ بـيـــوم قــبل
الالــتحــــاق إلــــى الحــــرب ويــنــتهــي بــيــــوم إجــــازة،
سـتـعقــبه ذات الحـــركـــة، وهــــو ذاته الانـتــظـــار في
قـصيـدة) مــر القـطـار( الــذي يبـدأ بــالقـطـار وهـو
يمــر ويـتعلق بــانتـظــار عــوده، والحــركــة فـضــاؤهــا

الليل.
هـل هنــاك تنــاص يمكـن أن نلـمحه بـين النـصين،
ولان الـتنــاص لا يـحتــاج وعيــا مبــاشــرا بــالنـص
الذي يتناص معه أو تصريحـا معلنا أو تضمينيا
بل" التنـاص كمـمارسـة نصيـة قد لا يـعول بـشكل
أســاسـي علــى الــوعي"  فــالـتنــاص حــاضــر في كل
نـص مـن خلال حـضــور الـنـصــوص والخـطــابــات
الـســابقــة علـيه لـكن هــذا الحـضــور يــأخــذ سمــة
الـغياب وكـلما كـانت الممـارسة من وراء الـوعي فان
"النص يـصير غـنيا بـالمعانـي عندمـا يفلح القارئ
في تـركـيب علاقــات خفيـة بـين عنـاصــره وعنـاصـر

النصوص الأخرى". 
كـان تــوظيـف الانتـظــار سمــة ميــزت النـصين وان
تبـاعــدا في التقـانــة، وفيهـا يـظهـر نـص) قطـارات

ليلية( أمينا لجيله بما عرف فيه من تجريب.
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متـصــالح مع مــا حــوله وتــوفيـقي، ولــذلك وجــد
اسـتـمــرار الانـتــظــار مــشــروعـيـته) مــازلـت ارقـب
بـانتظـار، وأود لو جـاء القطار( وهـو يوائم العـزلة

الأنثوية، ومن هنا يبدو النص منفتحا.
بنيـة اليقظـة هذه يـكتنفهـا نص)قطـارات ليلـية(
أيضـا فكلا النصين فضـاءهما اللـيل، ظلام صالة
الــسـيـنـمــا لا يقــطعه ســوى ضــوء الفـيلـم ورجل
وامــرأة يــرقـبـــان الفـيلـم، وقــطـــار يقــطع الــظلام
وامـرأة تقـطع ظلام اللـيل لتــسلم رسـالـة بـيضـاء
دون كتــابــة، وامــرأة بــوجه يقـظ ورجل عــائــد من
الحــرب يحـتـفلان بلـيلـتهـمــا في خــاتمــة القـصــة
بغـرفـتهمـا حـيث)المــرآة تنـضح بــالضـوء الفــائض
وتلـتقـط صــور المــروحــة والأســد الهــائج والــورقــة
البـيضـاء المـهملـة علــى اللحـاف، وكـان الجـسـدان

يناضلان بضراوة من اجل اليقظة( .

المنتظَر   
في نـص)مــر القـطــار( نــستـطيـع أن نتـميــز ثلاثــة
ــريــن وكل مــنهــم يكــون انـتــظــاره مـن مـن المـُنـتــظِ
وجهـة؛ فـالمنـتظـر الأول معلق بــالقطـار؛ هـو الأنـا
الـتي مـثلهــا ضـميــر المـتكلـم، وهي المـُنتـظـِـر بــأمل
لـلحلـم الآتـي بُعـيــد الانـتـظــار أو الــوداع الأول، إذ
تقــول بعــد أن مــرّ القـطــار وكــأنمــا في غفلــة مـن

الزمن:
وأنا هنا ما زلت أرقب بانتظار 

وأود لو جاء القطار
إن الانـتظـار يبـدو هنـا أقـرب لانـتظـار)بـينلـوب( لـ
)عـولـيس( الـراحل بغيـر مـا رغبـة سـاهمـا، شـاردا،
ضجــرا، حــزيـنــا، ولـعلهّ ذلـك الفـتــى الــذي شغل

جزءا من سطور القصيدة:
وفتى هنالك في انطواء 

يأبى الرقاد ولم يزل يتنهد 
سهران يرتقب النجوم 

أما المـُنتظـِر الثـاني؛ فـإنه)الفـتى( الـذي يبـدو هو
الآخر مـعلقاً بحـركة القـطار، وانتـظاره يـكون من
داخـل القــطـــــار في حــين الأنـــــا الـــشـــــاعـــــرة كـــــان
انتـظـارهــا من الخـارج هـذا إذا كـان صــوت الفتـى
هو الذي يقول السطور الآتية وليس براكب آخر:

هذي العقارب لا تسير
كم مر من هذا المساء؟ متى الوصول؟

ــر الـثــالــث؛ فهـــو الخفـيــر وهـــو رجل أمــا المـُنـتــظِ
الخـيـبــات، إنه يـنـتـظــر بمـيكــانـيكـيــة ومـن دون ودّ
لـلمـُنتـظــر ومـحتــويــاته، فقــد ألف هــذه الحــركــة
وبـأن هــذا القـطـار لا يـحمل جـديـدا ويــزداد ذلك
تأكيـدا لو جعـلنا الفـاعل في قولهـا)فيرى الـوجوه
المتعبة( هـو)الفتى( وليس)الخفيـر(، لجردنا هذا
الخفــيـــــر مــن كـل تعــــــاطف إنـــســـــانــي وأي تعـلق
بالمنُتظرَ حتى يعادل العقل وهو يحمل مصباحه
أو لـيـمـثل تــراكـمــا لـتجــربــة الحـيــاة مـن تقــالـيــد
وتطـبع، فهـو يـدخل مجــردا من العـاطفـة مع كل
صـفيــر وكل إيــذان بــالــوصــول لمحـطــة، فـيقـلب في
المــوجــودات الـتـي لا تـتجــاوز عـنــده مــاديـتهــا، هل
المبتغـى حـاضـر فيهـا؟ لكنه يمـر وعـابسـا من دون
مبــالاة، فيكـون وجهـة أخـرى مـن اصطـراع العقل
والعـاطفــة ويكـون بعــد ذلك الــوجه الثــاني للأنـا

التي هي المنُتظِر الأول.
إن هـذا الـثلاثي الــذي مثلـت فيه)الأنـا المتـكلمـة(
و)الفـتــــى( العــــاطفـــة الإنــســـانـيـــة في أحـلامهـــا
ورومانـسيتها، ومثّل فيهـا )الخفير( العقل المجرد
مــن العـــاطفـــة، يــســـاوي هـــؤلاء مجـمـــوعـــةً مـن
الخـيـبــات تـتفــاوت فـيـمــا بـيـنهـــا لكـنهــا جـمـيعــا

مرتبطة بالقطار)المنُتظَر(.
في القــراءة الأولــى للـنــص يغلـب الـتقــريــر الــذي
يـنقل أجــواء المحطــة بتفـاصـيلهــا، الليـل ودلالته
تحيل الى الأقتران بالحلم، والأصوات من الكلب
الذي يـنبح القمـر البعـيد إلـى حركـة القطـار من
الخــارج، حتــى إذا مــر القـطــار ونــأى تنـتقل الأنــا
متأملة، ويكون المتخيل هو المعتلى الذي تمتطيه

إلى عوالم الحلم:
أتخيل العربات والصف الطويل 

من ساهرين ومتعبين
ثـم تـــدلف إلــى أجـــواء القــطــار الـــداخلـيــة وهــو
يـتحــرك فـتــضعـنــا وســط أجــواء مـن الـــواقعـيــة
الحـالمــة، وهي تـصــور التفــاصيل الـصغيـرة بـسـرد
قــصــصــي/ ضـــــوء القــطــــار الــبــــاهــت/ الــــركــــاب
المتقـابلين/ مـراقبـة الـليل والقفــار التي يـقطعهـا

القطار عبر الزجاج.
علــى أن هــذه الــواقـعيــة الحــالمــة تبــدو خــادعــة في
ثنـايا الـقراءة الثـانية والـثالثـة؛ إذ نستـشف روحا
رومانسية تتجلى مع توالد المعاني من خيبة بعد
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القطـار.... لأنه ألف محاولات التـركيب في الرؤى
الــشعــريــة وغــرق في الـتجــريب... بمـعنــى مــا من
شـيء شكلي في قصيـدة مر القـطار في بنـاء البيت

أو المقطع أو الفراغ". 

من بنية السواد إلى بنية اليقظة 
لا يـقتــرح مـحمــد خــضيــر قــراءة معـينــة لنـصه)
قــطـــارات لــيلـيـــة( مع اهـتـمـــامه بـــالحـــديـث عـن
تجــربته في الـكتـابـة كـكتــابه)الحكـايـة الجـديـدة(
لكـن هنـاك آخـر هـو مــالك المـطلبـي يقتـرح بـنيـة
الـبيــاض لقـراءة المـملكـة الـسـوداء،  وهــو يتــوصل
لـبنيـة البيـاض بـوصفهـا ضـدا لـسيـادة السـواد في
المجمـوعـة)المـملكـة الـسـوداء( والـبيـاض هـو الـذي

يتأوله بالفراغ.
وفي قـطــارات لـيلـيــة نحـن نقـتــرح بـنـيــة الــســواد
لحـضورهـا ضدا للـبياض الـذي يحضـر في النص
ـــالقــراءة بــشـكل لافـت، فــالــســواد الــذي المعـنـي ب
يتبدى من ضـده يشكل صورة للمصـائر الحزينة،
وصــورة للـمــوت، وصــورة للغـيــاب بعـبـثـيـته، وهــو
المـنتظـَر في نص) قطـارات ليليـة( والبـياض يـكون
مهيمنـاً لكي تعـرض صورة المـوت، بما يـرتبط فيه
الـبياض بالكفن مرة، وأخـرى بما يحيل لليقظة.

وصــورة الـبيــاض الأولــى تبــدأ بـشــاشــة الــسيـنمــا
البـيضـاء الـتي يعــرض عليهــا فيلـم يصــور قطـارا
ــــرافـقه، ولا يمــيــــزان يـــســتقـله جــنــــدي وامــــرأة ت
محـطـتهـمــا الـتـي يفـتــرض هـي غــايــة مـن ركــوب
الـقطـار، وعـدم تعـرف الـوجهــة يحيل إلــى عبـثيـة
الحـركة، ودورانهـا في حلقة مفـرغة لا تعـرف فيها
إزاحــة، فـ)المحـطــات متـشــابهــة( علــى حــد تعـبيــر
الجنــدي وهــو يـجيـب علــى ســؤال المــرأة  ويـقتــرن
جـــوابه بـ)لا ادري( لـيـــوغل في عـبـثـيـــة المجهـــول،
وسـائق القطـار هو الآخـر يجيب مـساعـده بأنه لا

يعرف أيضا إن كانت المحطة قريبة أو بعيدة .
فهل كــان الــرجل والمــرأة الــوحـيــديـن في الـصــالــة
الباردة ينظران إلى تعاور المـصائر، وهما يقضيان
ليـلتـهمــا الأخيــرة، وتحيـل البــرودة التـي تتـسـرب
إليهما من الأرض عبر القدمين إلى هيمنة الموت
علــى المكــان ، فــضلا عــن الملل مـن تكــرار المـصـيــر

الذي جعل رفيقته تطلب مغادرة السينما.
صـورة البـياض الـثانـية الـتي تحيـل إلى المـوت هي
اللبن الذي ينظر فيه صورته، وهما يخرجان من
الــسيـنمــا، فلا يــرى غيـر صــورة داكنـة  تحـيل هي

الأخرى إلى الموت.
صـورة الـبيــاض الثــالثــة اللبن الــذي تبـيعه امـرأة
ذات وجه بلــون الـــرمل، الـــوجه يحـيل لـــونه إلــى
المـوت، وهي منتظـرة لزوج لكنهـا تكسب انتـظارها
مـشروعيـة الحضـور المادي والألـفة مع المكـان، بأن
تـتكـسب مـن بيـع" اللبن في آخـر الـليل"  والـتضـاد

يحيل لتعلق يائس بمنتظَر.
وجه بلون الرمل  xاللبن  xآخر الليل

صـــورة الـبـيـــاض الـــرابعـــة هـي) ورقـــة الـــرســـالـــة
الفــارغــة من الـكتــابــة( الـتي تــرسلهــا ذات الــوجه
ـــر مـجهـــول المـكـــان قـــائـم في ـــون الـــرمل لمـنـتــظَ بل
الـزمـان بقـولهـا" الـرجــال يلتقـون في كل مكـان في

الثكنات والمقاهي والفنادق" .
والبياض يحـيل هنا كما في الثقافـة الشعبية إلى
العجــز، حـيـث مع شــدة الحــزن يعجــز الـكلام أن
يعـبـــر عـن المــشـــاعـــر، والـكـلام يعـــادل بــشفـــويــته
الكتـابة من جهـة التعبـير عن شـيء، لكن للكتـابة

فعل ممارسة يقوى على النسيان. 
صــــورة الــبــيــــاض الخــــامـــســـــة تفــــارق الإحــــالات
الـسـابقــة، فهي وجه امـرأة يقـظ  يحـاول الخـروج
من دائـرة هـذه المصـائـر، عبـرت عنه رفـيقته مـرات
وبـإصرار، مـرة بالملل مـن الفيلم، ثم بـالخروج، ثم

بمقارنة وجهها بوجه امرأة أخرى.
هل تــوافق هــذه البـنيـة نـص)مــر القـطــار( هنـاك
بـنـيــة ســواد تحـيل لـضــدهــا الانفـتــاح، هـي اللـيل
المـمتـد الـسكـون إلـى المـدى، ولا يقـطع هـذا الـليل
وسكـــونه بلــون مـن جـنــسه وإنمــا يقــطع بـصــوت
بليـد، لكـن هنـاك بـنيــة بيــاض هي أضــواء فضـاء
المحطـة في الـليل، وأضـواء الـقطـار الخــافتـة وهـو
يقـطع تخوم الليل ويلج فيه، وهناك فتى يقظان
لكـنه مـسـتفــز أو متــوتــر، وهي مــصبــاح الخـفيــر،
وهي أنــا مـنتـظــرة، كلهــا خــافتــة، لا تقـطع ظلام
اللـيل أو تـبــدده ولكـنهــا تــشعل شـمعــة فـيه، وهـي
الـثيمـة الـتي غلـبت علـى الـنص، وهـي بنيـة يصح
أن نسميها بنية يقظة لأنها تحيل بالمحصلة إلى
استمـرار الانتـظار، ولـكنه انتـظار مـستـسلم، فـقد
عبــرت عـنه القـصيــدة بمــر القـطــار، وهــو انتـظــار
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في القــطـــــار، فقــــد كــــان غــــرضــي الأســــاســي مــن
كـتــابـتهــا أن اعـبــر عـن الــشعــور الغــامـض الــذي
يـحسه المسافـر ليلا بالدرجـة الثالثـة من القطار،
فهنـاك حـالــة من الـتعب الـكلي الـتي يجــد فيهـا
المــرء نفـسه مـشـوبــاً بلـون مـن الكــسل والارتخـاء،
وهنــاك صــوت عـجلات القـطــار الــرتـيب الــذي لا
يـتغيـر، ولــون الغبـار المتــراكم علــى كل شيء، علـى
الحقـائب وعلى الـوجوه والـثياب ثـم هناك مـنظر

المسافرين". 
لـسنـا معـنيين بـإغـراء الإحـالـة إلـى قــراءة معينـة،
هـــذا الــــذي لا يخـــرج كـثـيـــرا عـن الـتـمــــرد علـــى
المبــاشــرة التـي وصمـت بهــا النـصــوص العــراقيــة
الـسـابقــة أوائل القـرن المــاضي، وهـي تتحــدث عن
القــطــار، والــذي نــريــده مـن هــذا الاقـتـبــاس أن
هناك نية أن تكون دلالة القطار دلالة متوهمة. 

على أن دلالة القطار في نص) مر القطار( تقارب
مـن جهــة أخــرى صــورة الحـيــاة والحــركــة فـيهــا،
فــالــسعــة الـتي تمـثلهــا تلك الــواسـطــة والــرحلــة
الطويلة تبدو معها وكـأنها قطعة من الحياة وقد
انتــزعـت بنــاسهــا- بــاعـتبــارهـم شيــوخــاً وشبــابــاً،
رجـالاً ونسـاء، صبيـاناً وأطفـالاً- وإن انفتـاح كيان
االعــربــة علــى بعـضه يمــاثل الحـيــاة حـيـث تمـثل
)العربـة( قدسيـة الجماعـة المعينـة أو المشتـركة في
المكــان، فـهي صــورة مـن الحيــاة مـن وجهــة أخــرى
مـن حـيـث الاجـتـمــاع واعـتـبــار الائـتلاف عـنــدمــا
يكــون الاتصــال فيهـا من الحـديـث والاشتـراك في
مكــان الـنــوم والمـــأكل، وهـــو- أي القــطـــار- في كل
الأحوال يحقق الانكسـار للصورة المألـوفة للحياة
الـيـــومـيـــة الــطـبــيعـيـــة الـتـي تــصــطــنع الجـــدران
والغــرف، فــتكـــون للفــرد داخل الأســرة الــواحــدة
حيــاته الخــاصــة الـتي يــؤطــرهــا بحــواجــز يمـنع

الآخرين من أن يدخلوا إليها. 
وتكـلل بعد ذلك صـورة الانتزاع هـذه بمشـاعر من
الحــزن الــشفـيف لـلكــائـنـين فـيه وهـم يخـتــرقــون
عــذريــة القــرى بــشـبح المــديـنــة الافعــوانـي هــذا،
وبـالمقـابل يـستفـز الفلاحين الـذين يجـتاز قـراهم
بـتـمـــوجه فــيقـلق رتــابــة هـــذه القــرى وصـمــتهــا
وسكــونهــا بــدءا من صــوته الــذي يعـلن الـتحــدي
وهو يكسـر تلك العزلة إلـى حضوره المادي، فضلا
عمـّا يـثيـره الـسفـر الـبعيــد من فــراق، ومن حـنين

لغائب أو منتظر، لا تثيره أيةّ واسطة أخرى.
ويـلازم القــطـــار بمـــا يمـثـله مـن اخـتـــراق ذكـــوري
منتظـِر دائمـا، هو المحـطة بـأنثـويتـها، والكـائن في
المحطة هـو الآخر يجنـّس ثقافيـا بالأنـوثة بحكم
الانـتظــار للمنـتظـَر)القطـار( لكن هـذا الاجتمـاع
لا يكـون بمعـزل عـن التنـازل عن الـذوات، لصـالح
العوامل الاجتمـاعية، والأخيرة تفـعل فعلها أكثر
من العوامل الفـردية أو الذاتـية في المحطة، إن لم
تــــدفع الأخــيــــرة بعــيــــدا، فــــالخــيــــارات المــتــــاحــــة
محكومة بالـكيان الذي جاءت تقـاليده من تراكم
ثقــافــات يفـتــرض أن تمـتــاز بــالـتـنــوع والمغــايــرة،
لكنهمـا)أي التنوع والمغـايرة( غيـر مقبولين إلا في
ــــى انـه تقــــالـيــــد حــــدود مــــا اســتقــــر مــنهـمــــا عل
بــالاعـتـيــاد، بمعـنــى هـنــاك تـنـمـيــط يقــبله هــذا
الـتنــوع بـحيــاد من خـلال قبــول مــا هــو واقع، ولا
يفـرض مـا هـو كـائن فيه، فـالـكل يشـذبـون ذواتهم

لتقبّل المحطات أو ينكفئون إليها. 
وإذا كــانت نــازك قــد اقـتحـمت الــريــادة بــذكــوريــة
اســمهـــــا ومــــــا يحــيل إلــيه مــن فحـــــولــــــة،  ففــي
قـصـيــدتهــا )مــر القـطــار( تهـيـمـن الأنـثــويــة بمــا
تحـمـله مـن رومـــانــسـيـــة حـــالمـــة، هـنـــاك شـــرط
اجـتمــاعي يــدفع هــذا النـص لأن يكـون في إطـاره
مـرة زمـن كتـابـته ثم عـودته لـيكـون حـاضـرا بقـوة
)بعـد وفـاة الـشـاعـرة( وفي وسـط تتفــاوت ثقــافته
ولــيـــس حــضــــــوره اقل مــن كــــــونه يمــثـل معـــــادلا
لمـواجهة الخيبة والانكسار والـرتابة بالتعلق بأمل

وان كان وهما.  
فـيقــدم الــشعــر خــاصــة مــا تقــادم مـنه في الــزمن
الامتلاء الذي تقدمه الوجبـات السريعة، انه سد
أيضا الحاجـات السريعة، والـوضوح والرومـانسية
الـتـي كـتـب بهــا نـص) مــر القـطــار( يجـعله احــد
النصـوص التي بـضغطـة أزرار الانتـرنـيت تتعـرف
عـلى حضوره في النـسيج الاجتماعي، خـاصة بعد
وفــاة نــازك المـلائكــة بـين أجـيــال مـن الــشـبــاب لـم

تتوقع اهتمامهم في غرف الدردشة بهذا النص.
هـذا الاهتمـام لم يقـتصـر علـى هـذه الطـائفـة بل
هـو حاضـر في ثقافـة النخبـة والمختـصين، عنـدما
يــرى احــدهـم أن هــذه القـصـيــدة تمـثل قـصـيــدة
الحـداثـة الـرائـدة فيقـول" إن الجيل الـذي انـتمي
إلـيه قد لا يشعر بـالجانب المدهـش في قصيدة مر
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تحـــــاول هـــــذه الـــــدراســــــة أن تقـــــارب بــين نــصــين
يتفـارقان في الجـنوسـة، فاحـدهمـا ينـتمي للـشعر
والآخر للـسرد، والـذي يبـرر دراستهـما مجـتمعين
أن احــدهـمــا علــى الأقل يـتــداخل فـيه الــســردي
بـالـشعـري بقـوة، فـيمــا ظل الثـاني أمـينـا لجنـسه
بــشكل كـبيـر وان تـداخـل مع فنـون أخــرى عنـدمـا
استعار السيناريو في جزء من القصة، لكن هناك
غيــر الجنــوســة هي مــا يلـتقـي فيـه النـصــان؛ هــو
هيمـنة الانتـظار وسيـادة بنيـة تحيل إلـيه بوصفه
انـتظـارا يـوازي التعـطيل أو المـوت، لكـونه انـتظـارا
مفــرغــا ليـس فـيه إزاحــة، بمـعنــى ثبــات المـنتـظــر
واسـتـمـــرار الانـتــظـــار، وهـــو
يقــــارب فـكــــرة الانـتــظــــار في
الأديـــــان، وإن لــم يـــــوظـفهـــــا
بصـورتهـا العقيـديـة، ولكنهـا
تـتــسلل بــوصفهــا جــزءا مـن
مـنـظــومــة ثقــافـيــة، ولــسـت
بصـدد دراستهـا لأنها سـائدة
الآن، فقـــد الــتفـت إلــيهـــا في
مقـــالـــة عـن نــــازك الملائـكـــة
مـنــذ أكـثــر مـن ثلاث عــشــرة
سنـة لكنـي لم انشـرها إلا في
الألفـين وهـي الآن جــزء مـن
هــــذه الــــدراســــة، فــضلا عــن
اجـتمــاع النـصين في اخـتيــار
مــــوضــــوعـــــة القــطــــار الــتــي
تتقـارب رمـزيتهـا، بقـدر غيـر
قلـيل، في ثقــافــات الــشعــوب،
ففــي الغـــرب الـــذي اخـتـــرع
هذه الواسطـة، يمثل القطار
صـورة المـدينـة والـصنـاعـة في
اصـــطـــــــدامـهـــــــا بـــــــالحــيـــــــاة
الـروحيـة، في أول اختـراعهـا،
عنـدما ثلـم التصنيع الـكثير
مـن رومــانــسـيـتهــا الـتـي كــان
انـزيـاحهـا إلــى الفقــدان، ثم
تــنــتـقل هــــذه الــصــــورة إلــــى
الشعـوب المستعـمَرة فيـماهي
ــر ــســتعـمِ القــطــار تحــدي المُ
وهو ينهب الخـيرات، ثم وهو
يـسخـّر الإنـسـان، مـرة أخــرى، عنـدمـا يـُنقل بهـذه
القــطــارات لأعـمــال الــسخــرة في المـنــاجـم حـتــى

لتقترن صفارته اقترانا شرطيا بالاستعباد. 
وفي الأدب العــــراقــي كـــــان القــطــــار مــــوضــــوعــــة
لنـصـوص كـثيـرة مـنهـا نـص)مــرّ القـطــار( لنـازك
الملائكة في ديوانها المهم)شظـايا ورماد(، كما نجد
هـذه المـوضـوعـة من المهـيمنـات في كتـابـات القـاص
محـمد خضيـر ومنها قـصته في مجموعـة المملكة
الـســوداء)قـطــارات ليـليــة( -
وهمـا الـنصـان اللــذان تعنـى
بهــمــــا دراســتــنــــا- وفي الأدب
الشعبي العراقي نجد نصين
علـى قـدر عـال من الـشعـريـة
هـمــا)الــريل وحـمــد( لمـظفــر
الــنـــــواب و)المـكــيـــــر( لــــــزامل
سعـيــد فـتــاح، في حـين نجــد
القـصـيــدة العـمــوديــة أوائل
القــرن المــاضـي قــد عــالجـت
مـوضـوعـة الـقطــار من جهـة
الاســتخــدام والانــتفـــاع بهــا
علــى أنهــا آلــة مــدنيــة تمـثل
الحــضـــارة، وهـــذه الــــوجهـــة
نظرت للقـطار بحيـاد مجرد
مـن الاصـطــدام بــالحـضــارة
الـتـي يمـثـلهــــا الغـــرب، وهـي
تـستقبل بانـبهار وتغاضٍ عن
بــعـــــــض جــــــــــــــوانـــــب هــــــــــــــذه
الحـضــارة، والــوجهــة الأولــى
هي ما نحـاول أن نقف عنده
في قــراءة نص نــازك الملائكـة
)مر القطار( ونص )قطارات

ليلية( لمحمد خضير.

توجيه القراءة
تـقتــرح نــازك قــراءة لنـصهــا
ضمـن بيــانهـا الـشعـري وهـو
مقــدمــة ديــوانهــا) شـظــايــا
ورمـــاد( الــصـــادر سـنـــة 1948 فــتقـــول" لــن يعـثـــر
الـقارئ عـلى شـيء مثيـر في قصـيدة) مـر القـطار(
إن هو تـوقع أن يجد فيهـا وصفا لقطـار أو لرحلة
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الـفـــنـــــــــان غـــــــســـــــــان غـــــــــائـــب في مـعـــــــــرضـه الأخـــيـــــــــر في الـــبـحـــــــــريـــن

 الــــــــــــــوثـــــيـقــــــــــــــة مـــــن الاســـــتـعــــــــــــــارة إلى الـــكـــــنــــــــــــــايــــــــــــــة
وطن والــوطن إلــى كتــاب كمـا تــأتي إشـارة
عــش الطـائـر بـدلالـة واضحـة علـى تـوفـر
الحياة الـدفينة الخاملـة مع غياب شكلها
الـــواضح) الــطـــائـــر(،إلا أن هـنـــاك وعـــداً
بــالحيــاة القــادمــة من جــانـب والاعتــراف
بمخـــاضـــات مــسـتـتـــرة لـلحـيـــاة لا تمــنع
انــطلاقهــا كل هــذه الأسلاك الـتـي دفعـت
بــالطـائـر إلــى الغيــاب مصـرحــا في عنـوان
عمـله عن شــراكته مـع الطـائــر في الغيـاب
والانـتـمــاء. أمــا في إعـمـــاله الأخــرى ذات
الــبعـــديــن فقـــد لجـــأ الفـنـــان فــيهـــا إلـــى
تـضـمين جـملــة من الخــامــات الـطـبيـعيــة
مثل الأقمـشة والألـياف والأصـواف ومادة
الـفحــم والمعــــادن وبعــض المـــواد المـــركـبـــة
الأخــرى ليـشيـر في مـوضـوعهـا العـام إلـى
جـــدلـيـــة )الـــولادة \والمـــوت( )الـبـــدايـــة /
والـنهــايــة( بــاعـتـبــارهـمــا نقـطـتـي حــسـم
خــارجـتـين عـن إرادة الإنــســان في كــونهـمــا
الحقـيقتـين الأكثـر ثبـاتـا والأكثـر انفلاتـا
من سيطرتـه.وعبر شكل الشـرنقة )المهد/
الـكفـن( قـــدم الفـنــان أعـمــالـه علـــى وفق
رؤيــة تــأمـليــة فلـسـفيــة مـسـتخــدمــا مــادة
القـمــاش الأبـيـض والــرمــادي علــى شـكل
لفــة أو شـــرنقــة ممــثلــة حـيــزا مـجهــولا
ومكـمنا للوجود والعـدم )الرحم /والقبر(
لـيوحـد اللحـظتين بـشكلهـما وشـراكتهـما
في سلـطـتهـمــا الـنــافــذة والجــاريـــة علــى
الإنـسـان علـى وفق بـنيــة متقـشفـة تـرسخ
كلاً مـن البعــد الفلـسفـي للعـمل وأسلـوبه
الخـــاص محـتفــظــا بمـــرتكــزات الـتفــوق

الجمالي الذي لم
يسمح له بالانزلاق تحت تأثير التدبر في
جملــة الصـدمـات والـوقـائع المخـاتلـة ومـا
يحــدث في الـــواقع الـيــومـي، فــان غــســان
غائب لـم يكن غائـبا عن كلـتا مسـؤوليتيه
الإبــداعيـة والإنـســانيـة في تـوثـيق فجــائع
الـوطن ومـآسيـه بل استطـاع بكل شجـاعة
الخــوض في تــأمل الــواقع والابـتعــاد عـن
الــنــــسـخ والاجــتــــــرار والانـــطــــــواء عـلــــــى
التــداعيـات الــذاتيـة وقــام بتقـديم وثــائق
جمـاليـة لعصـره ممـسكـا بعصـريـة المنجـز
مــن جــــانــبــيهــــا الــشــكلــي والاجــتــمــــاعــي
والأخـلاقــي مـــضـفــيـــــــا عـلـــــــى المـــــشـهـــــــد
التــشكـيلـي العــراقي لمـســة خــاصــة تثــري

تنوعه وتمده بتفصيل مختلف.
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درويــش التـي يقــول فـيهــا) وانـت تخــوض
حروبك، فكـر بغيرك،لاتـنس من يـطلبون
الـسلام( الـتي تـشيــر في بنـيتهـا الـشعـريـة
إلى الهـم الإنسانـي منددة بتـجار الحروب
والمـنشغلـين عن الشـعب والتي تم كـتابـتها
بخـط الـيــد كــإشــارة لــصحــوة الـضـمـيــر
الإنــســانـي وإرادة الإنــســان الفــاعلــة علــى
تجـاوز المحـن وإيجــاد الحلـول والـكيـفيـات
المخــتلفـــة للقــول والـتعـبـيــر عـن الهـمــوم
مهـمــا وهـنـت الــوســائل وأوصــدت الــسـبل

للدفاع عن وجوده.
في عمل آخر تتجـسّد رؤية الفـنان للوطن
عبر استخدامه عـش الطائر مركبا العش
مع بـيضـتين علـى الـدفـة الـيمنــى للكتـاب
محــاطــا بــالأسلاك مـن كل جــوانـبه وقــد
قام بلصق بعض أوراق الشجر في الداخل
وتبــدو مقـاصــد الفنــان واضحـة في عـمله
)وطـنــــي  (MY HOMEمــشـيــرا إلــى
وطـنه المسـور الـرهين، محـولا الكتـاب إلـى
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الإشـارات واضحــة وجليـة لمقـاصـد الـعمل
كـنتـاج لـتلاقح العلامـات الـتي تـرتـبط في
بــؤرة واحــدة كـــاشفــة تـتـمـثل بــالأعـمــال
الوحشـية التي تطـال المدنيين عـبر علاقة
الخـبـــر والعــربــة الـتـي اكـتــسـت بــالـفحـم
وبــوجــوه ذاهلــة محــولا الــشـكل المــســالـم
للــسـيــارة بـحجــمهــا الــصغـيــر إلــى رمــز

مكثف للفجائع العراقية.
كما استعـار الفنان في عمل مختلف الآلة
الـطابعـة وقد قـيدت بـأسلاك فيـما تـظهر
مـن فتـحتهـا ورقـة ملـونـة الحــواشي بلـون
احـمــر كـتـبـت علـيهــا قــصـيـــدة للــشــاعــر
الكـبـيــر) محـمــود درويــش(،ومــا اسـتعــارة
الفنـان للآلــة الكــاتبـة إلا إشـارة صـريحـة
للآلــة المــدنـيــة المــســالمــة، كـمــا أن وقــوعهــا
تحـت القيــد يمثل محـاولـة تعـطيلهـا عن
ممـارسـة دورهـا الحضـاري وتـثبيـط فعلهـا
بـسلطـة قـاسيـة قـاهـرة منـظمـة،كمـا يـأتي
ارتـكــــاز الفـنــــان علـــى قــصـيــــدة محـمـــود
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مـلامح نتـاجه مـوحــدا عبـر الإبقـاء علـى
الـبصمة الخـاصة مكثفـا دلالة العمل من
خلال تفـتـيـت الـتــركـيـب المـنـظـم والأنـيق
لـــوجه المعــرفــة المــســالمــة عـبــر تـلك الآلــة

الباطشة.
CAR(( وقـــــدم في عــمل آخــــــر بعــنـــــوان
الـذي تمـثل بهـيئـة صـورة رمـزيـة لــسيـارة
مـتفجــرة تم صـنعهــا من الــورق المقــوى )
ســبع صـفحـــات x30cm) 20فــضلا عـن
تـــــــوظــيـف قـــصـــــــاصـــــــات مــن الـــصـحـف
بمــانــشـيـتــات واضحــة صــريحـــة للخـبــر
الـيــومـي المـتـعلق بــالأحــداث الــسـيــاسـيــة
والأمــنــيـــــة في العــــراق وصــــور لـــســيــــارات
متفجرة مع وجـوه عراقيـة زاخرة بـالأسى
كمـا وظـف الفنــان العجلات الـبلاستـكيـة
للاقتـراب مـن شكل العـربـة وقــام بتلــوين
بعض أجـزاء العـمل بعفـويـة بـالغــة يمكن
مشـاهـدتهـا من عـدة اتجـاهـات كمـا سخـر
الـفنــان مــادة الفحـم المنــزلـي حيـث تبــدو
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تم رزمـهمـا بــأسلاك شــائكــة كمـا حـشـرت
بينهـما بقـايا سـيارة محـترقـة وقد طـالت
تقــنــيــــة الحــــرق حــــواشــي الـكــتــــابــين، تم
إلـصاق صفحة من كتـاب) الصحاح (على
احــدهمـا،تــدل هنــا استعـارة الـكتـاب علـى
المعــرفــة والحـضــارة، وعلاقـتهـمــا بــشــارع
المتـنبي الذي تحتفـي به الذاكرة العـراقية
بوصـفه ملمحا حضـاريا ومعرفـيا،محددا
المعنـى المطلق للمعرفة بصفحة من كتاب
الــصحــاح الـــذي يعــد مــصـــدرا معــرفـيــا
خــالـصــا لا يحــسـب علــى علـم أو ثقــافــة
ـــمـعـــــــــرفـــــــــة مـحـــــــــددة بـل هـــــــــو رمـــــــــز لـل
المــطلقــة،مــؤكــدا فعـل التــدميــر والإتلاف
بأثرين مهمين هما اثر النار كفعل إتلاف
والأسلاك الــشـــائكــة،كــإشــارة للـمـصــادرة
والــتعــطــيل والـــــرزم كــتـكـــــريـــــس لمعــنـــــى
التـرحيل، كمـا تبـدو الأسلاك دون غيـرهـا
كـدلالة مركزة لمنهجـية الاعتداء وخططه
المـبـيـتــة والــذي تم بـفعل سـيــارة كــإشــارة

لوسيلة الاعتداء.
في عــمـلـه الآخـــــــر الـــــــذي يـحــمـل نـفـــــس
العنــوان وظف الفنـان ثلاثـة كـتب مــرتبـة
عـمــوديــا علــى بعـضهــا مــربــوطــة بــسـلك
شـــائـك مــســتخـــدمـــا هـــذه المــــرة علامـــة
مـخــتـلـفــــــة هــي )المــنـــــشــــــار( فـــضـلا عــن
مـجمــوعــة مـن المكـعبــات المــرتبــة والملــونــة
الـتــي تكــســو وجـه الكـتــاب الـعلــوي وقــد
امـتدت لهـا النـار دون ان تمس بـامتـدادها
الآلة الحـادة وهي تقطع الكـتب والمكعبات
معـا وقد لف علـى مقبـضها سلـك شائك،
وتــبــــــدو دلالات العــمـل واضحــــــة بقـــــراءة
علاقـاتهـا الاشـاريـة، حـيث ان فعل الـقطع
هــنــــــا فـعـل مـــضــــــاف الــــــى فـعـل الحــــــرق
والإتلاف، كـفعل إتـلاف منـظـم يخلــو من
الـعفويـة فيمـا يثـير الـسلك الملفـوف على
مقـبـضهــا جـملــة مـن الــدلالات مـنهــا مــا
يــدل علــى مجهــولـيــة الفــاعل كـمــا يــدل
علـى الإرادة المـسـتتــرة للجـانـي كمـا يمـكن
ان تعـني من جـانب آخـر الطـاقـة الكـامنـة
لـلتــدميــر في الآلــة التـي لا تحتــاج لـفعل
معـاضــد يحفـز نـشـاطهـا، وبقـراءة أخـرى
تعـنــي صعـــوبـــة الخلاص مـن ســطـــوتهـــا
والعـــودة إلـــى الـلحــظـــة الأولـــى المعـــافـــاة
بـغيــاب الـطــريق إلــى الـقبـضــة. كمــا جــاء
ـــــونـــــة الــتــي تم اســتخـــــدام المــكعــبـــــات المل
تـرحيلهــا من نتـاجـه السـابق ليـبقي علـى
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كــالخــرائـط ونـسـخ من الأوراق الـثبــوتيــة
الخــاصــة به والـتـي لا تحــسـم في شـكلهــا
النهـائـي علاقتهـا ودلالتهـا بـاتجـاه القلق
المحلـي بل لا يمكـن ان تصـرح بـذلك لـولا
وجـود الحــرف العــربي فـيهــا، وهي بــذلك
تحـتــاج لــشــروح وتفــسـيــرات لـلكــشف عـن
مضـامـينهـا كمـا لا تكـشف في كل الأحـول
عـن لحـظــة ولادتهــا الـتـي انــدرسـت تحـت
الـــــسعــي وراء الــــشـكـل المعــــــاصـــــــر العــــــام
والــشـمـــولـي الـــذي تـغلــب علــيه عـمـــومـــا
النـزعة التجـريدية الخـالصة. الا ان تلك
الـنـــزعـــة قـــد ســمحـت لـلفـنـــان ومــنحــته
فـرصة هضم وإعـادة إنتاج الـلوحة بـآليات
مختلفـة أثمرت عـن أسلوبه الخـاص عبر
الاهتمـام بـصيـاغـات الـسطح الـتصـويـري
وعلاقـــاته الــشـكلـيــة المجـــردة ومعـمــاريــة
العــمل وتـــركـيـبـه العــضـــوي الـــذي تمـيـــز
بنقـاء الـشكل وحـدته وتقلـيليتـه معتمـدة
في بنـائها عـلى العلاقـات الفنـية المـدروسة
عـبـــر تـــوظــيف واســتخـــدام كـــافـــة المـــواد
المــتـــــاحـــــة مــن أصــبـــــاغ وأقــمــــشـــــة و ورق
وتقـنـيــات مـتـنــوعــة مـن الــرسـم والكــولاج
والـتجمـيع بكـيفيـات مخـتلفـة كـالـدفـاتـر

والمطويات واللوحات التقليدية.
إن الجديد الـذي طرأ على تجـربة الفنان
هـذه المـرة قـد فـرضـته رغبـته في الإصغـاء
ــــوجـع العــــراقــي الــيــــومــي، ومحــــاولــــة لل
تـــــــوثــيـقـه والاعــتــنـــــــاء بـــــــالــكـــــشـف عــنـه
واستـظهــاره مـلتـفتــا إلــى خلــو الـتجــربــة
الـــســـــابقــــة مــن مـحلــيــتهــــا واكــتفـــــائهــــا
بجمــاليـاتهـا المـشيـدة مـبتعــدة عن كـونهـا
شـواهـد ووثــائق لعـصـر مـشلــول ملـتبـس،
ولان غـــســـــان غـــــائــب يمــتلـك الـــشـــــروط
الأوليــة والأسبــاب الابتــدائيــة للاعـتنــاء
بـفكـــرة كهــذه، كـمــا نجـــد مقــدمـــاتهــا في
أعــمــــالــــة الــــدفــتــــريــــة الــتــي اســتعــــارت
الوثائق،فمثلت تأسيـسا لمنطلقاته مبلورا
ذلك الاهـتمــام عبــر الـتحــول والتـصــريح
الـطــاغـي لانـتـمـــائه المحلـي مـتحــولا مـن
اسـتعـارة الـوثـيقـة إلــى إنتــاجهـا وتحــويل

العمل إلى كناية عن واقع معيش.
إنتاج الوثيقة

في مـعــــــرضــــــة الأخــيــــــر يـقــــــدم غــــســــــان
غـائـب1946 عملـين بعنـوان )شـارع المـتنـبي
الـكــبــيــــــر() X32X25cm25مـجــــســم(
عمد في عمله الأول الـى استخدام كتابين
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